لتاقالتكايك:ف شلك قال 
الدكتور/ عبد الحليم عويس * 


إن إميلاد الحضارة]الا يعني أن أمة ما قد ظهرت ‏ فجأة ‏ في 


التاريخ » فإن هذا الوجود التاريخي للأمم إنما هو فعل قدري بحت لا 
يملكه إلا خالق الوجود سبحانه وتعالى . 


إن هذا الوجود التاريخي هو وجود عام لافضل فيه للانسان » وهو لا 
يحتاج فى استمراريته في المستوى الادنى إلا لتعبير غريزي عن الحاجات 
الضرورية يشبه أن يكون في مستوى التعبير الحيواني عن حاجاته » 
وأساليب الإنسان قد لا تختلف كثيرا عن أساليب الحيوان في توفير هذه 
الحاجات والاستجابة لها . 

أما الوجود الحضاري فهو وجود مختلف تماما عن هذا الوجود سواع 
والاستجابة لها . 


* ورد لكاتب البحث ترجمة في العدد الخامس عشر من المجلة /صفحة 7١79‏ . 
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مجلة البحرث الالامية العدد 5١‏ 


إن هذا الوجود الحضاري يقوم بدرجة أساسية على الانسان نفسه . 
فإليه ‏ بإرادته ووعيه » وحركته ‏ يعزى الفضل الأول في القيام بأية حضارة 
إنسانية » وذلك ‏ بالطبع ‏ بعد عون الله وإذنه . 

إن الحضارة الإنسانية هي تعبير فطري عن حاجة إنسانية يتميز بها 
الإانسان من سائر الكائنات , ففي داخل كل إنسان ‏ فرداً أو جماعة ‏ 
حاجة تلح عليه وتؤكد له ... عبر عدد من النوازع والسلوكيات ‏ أنه 
شىء متميز عن عن لكات الأخرى .. . انه يحس باختلافه عن مستواها » 
وبحس بأنه قادر على مالا تستطيع هي أن تقدر عليه » وبحس بأنه 
يستطيع أن وبي لديم لاط لات التي تشاركه في الأرض أن 
تصل إليها .. 

- ليكن هذا الشىء المتميز روحاً تعر بالعلو ... وبنفحة إنسانية 
أو ليكن هذا الشىء عقلا ... .. وبنسع أرؤية الماضي 
0 المستقبل حيث لايستطيع غيره 00 أن يمد الطرف 


(الناكل).. ولعلي ألمح هذا الشىء ‏ بصورة ما في قوله تعالى : 
إِنَا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأيين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان 210 . وقوله : # وهو الذي جعلكم 
خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في 75 عاتاكم 
إن ربك سريع به العقاب وإنه لغفور رحيم ©(" . 


)1غ( الأحزاب 7 
[فية) الأنعام هك" . 


تل اه 


الظاهرة اللحضارية في القران والسنة د وه عبد الحليم عويس 


إن بناء الحضارة هو قرار إنساني يعتمد على الإنسان والفكر ... ثم 
الاشياء ... وبالتالي فصناعة الإنسان للحضارة ‏ عندما تتوافر لديه الإرادة 
والوعي ‏ تحتاج لثلاثة عناصر أساسية لاغنى لواحد منها عن الآخر : 


-١‏ مؤهل للقيام بالدور الحضاري المطلوب ٠١‏ معدّ نفسيا' 
ويدحل في عنصر الانسان (الزمان) باعتبار 
الانسان حشيقة زمانية لا تنفصل عن الزمان ) ووجوده وجود زمانى بدرجه 
كبيرة, 
١‏ - ([فك# يقود خطوات الإنسان ويلهمه ويدفعه إلى التضحية 
-<(#2!827ستطيع الإنسان أن يجد فيها المواد الخام المادية التي يبرز 
من خحلالها فكرة © وقد يسمى بعضهم هذه الاشياء بالجانب المادي فى 
الحضارة » أو يطلق عليهم بعضهم مصطلح (المدنية) ويسميها بعضهم 
(بالأرض أو التراب) 207 . 
وهكذا فلا حضارة إنسانية إلا بهذه المنظومة الثلاثية22 : 


إنسان .. ( كينونة وزمان ) 
فكر .. ( عقيدة وثقافة ( 
أشياء ( التراب ورأس المال وشتى العوامل المادية ) 


لَك ويعطي كل عنصر قدره في المرحلة التاريخية 


. انظر مالك بن نبي شروط البهضة » فصل التراب‎ )١( 
. (؟) انظر بتصيف مالك بن نبي : ميلاد المجتمع‎ 


- أكاأه 


د أكأه 


مجلة البحوث الإسلامية العدد لف 


التي تمر بها الحضارة .. لآ تسق الحضاراك الأنه1 اعترااتخ هذه 


الحياة ‏ بوسائلها وأهدافها ‏ من أجل استمتاعه ... 0119011289 . . وأيضا 
عندما يطغى الفكر ويذوب الانسان فيه على حساب (الانسان) أو 
(الأشياء) درك العمل ويصبح الفكر لمجرد الفكر » ويريد بعضهم أن 
يصوم فلا يفطر » ويقوم آخر فلا ينام » ويترهبن ثالث فلا يتزوج(2 .. 
هنا يطغى تالق (الفكرة) وتهدد الحياة بالخلل » ويجب تقويم الميزان .. 

ومن الغريب أن أحد المفكرين المعروفين أنشاً كتابا أسماه (التفسير 
القراني للتازيخ) 27 ... ومع ذلك فإنه لم يتكلم في كتابه هذا إلا عن 
وود واحد هو (الأشياء) فتحدث ‏ فقط ‏ عن الجوانب المادية من 
أرض واقنصاد وثروة وعمل ورأسمال النقايي ولاتشليظ اشيانة وباعية تدا 
وادخار واستثمار وموضوعات فرعية تتصل بها ... فإذا علمنا أن هذا 
المفكر هو الدكتور راشد البداوي » الذي ترجم (رأس المال) لكارل 
ناركس إلى "العزنية. الفلا عن كتب أعترق: تقون “كلها حول 
(الاقتصاد) » والمذاهب الاشتراكية » والقاموس الاقتصادي .. 

إذا علمنا هذا أدركنا تمع أنا قد نبرىء الرجل من الفكر الاشتراكي 
العلمي كم يضيع (الانسان) ويضيع (الفكر والمعتقد) وتطغى م 
في الفقه الحضاري حتى لدى مفكرين من أمثال هذا المفكر لا 

إن الحديث عن الآيات القرانية التي تحث على الزراعة أو التجارة أو 
الصناعة ... إنما هو حديث في التفصيلات و«التطبيقات والثمار 
)١(‏ إشارة إلى الحديث الشريف المعروف . 
(؟) للدكتور راشد البداوي » نشر دار النهضة العربية القاهرة 191/5 . 


-١57؟-‎ 


الظطاهرة المحضابية في القران والسئة للد ه. عيد الحلهم عويس 


الحضارية لكر صاصر إبداع الحضارة ليست هي هذه (الماديات) التي 
تنشاً تلقائيا وتزدهر في الطور اللي للحضارة » حيث تتجاوز الحضارة 
مرحلة الميلاد 7 ٠)‏ وتزيح كل أخطار الميلاد » وتقف على أقدامها 
فتية قوية » وتبدأ فى إفراز بعض قوتها من خلال عدد من المجالات 
الاقتصادية والمادية .. 


قال الله تعالى في الآية الكريمة : 
يعملون 00# 
بَالعَقيِدَة لإلقكرة)... فمثل هذا الانسان العامل (كل عمل صالح مادي 
أو عقلي أو روحي) عن إيمان ومنهج وفكر , وهو الإنسان الذي يستطيع 
أن يصل إلى الحياة الطينية اللائقة بالانسان ولقد تحدث الله في كتابه 
المنزل عبر مغات الآيات ؛ كما تحدثت السنة الشريفة عن تفصيلات 
العناصر الثلاثة ... وكيفية الوصول إلى الوضع الصحيح لكل منها .. 
أما العنصر الأول وهو (الانسان) فقد حظي بكثير من الاهتمام من 
القران ومن سنة الرسول (الفعلية) (بخاصة) حيث عاش الرسول 5 
كبيرا من فترة رسالته يبني هذا الإنسان . ويصنعه في مكةء ثم في 
المدينة » حتى تكوّن أفضل جيل عرفته البشرية على الاطلاق ... 
ويبين الله في كتابه الوظيفة الحضارية المنوطة بالانسان على الأرض 
)١(‏ التحلء اية لا . 


ها١57*-‎ 


مجلة البحوث الاسلامية العدد <١‏ 


فيقول  :‏ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة 1(4) ... ويقول : 8 وعد الله الذين عامنوا منكم وعملوا 
الصالحات اليستَخَلفنَهم في الأرضَ كما استخلف الذين من قبلهم 7( 

إن هذا الإنسان المخلوق م ن © ماء دافق يخرج من بين العيات 
والترائب 24 هو الانسان الذي كرمه الله واختاره لصناعة الحضارة 
ولقد كرمنا بني عادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضاناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا 2904 إنه هو نفسه الذي 
سجدت له الملائكة 0 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إل 
إبليس وت ... وهشو الذي تعلم الأسماء كلها : # وعلم اذم الأسماء 
كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبكوني بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين7') # وهو الحرّ الذي يختار طريقه بإرادته # وهديناه 
التجدين # ... © ولكل وجهة هو موليها ©") 


(بمتهجه' لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 8 © فإذا ارتكس وسار 
في طريق الانحراف والضلال فإنه يهبط إلى أسفل سافلين 2 ثم رددناه 
أسفل سافلين 0 .... ومن هنا نفهم من كتاب الله - تعالى أ 


. " البقرة‎ )١( 

. النور 8ه‎ )١( 

(") الطارق ” . 

. 7١ الاسراء‎ )5( 

(ه) البقرة "١‏ . 

. ١ البقرة‎ )5( 

. ١5,6 البقرة‎ )7 

(8) ء؛ (3) سورة التين 4 ؛» ه. 


الظاهرة المحضارية قي القراق والسة - 2707-7272 3 عي الحليم عويس 


الحياة الإنسانية تقوم على دعامتين توازن كل منهما الأخرى ... حتى 
لاينحدر الإانسان إلى حضيضها » وينهك قواه في أشيائها ... فالحياة 
الدنيا في جانب ‏ وما هذه الحيؤة الدنيا إِلّا لهو ولعب 4( . 

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون 
فتيلا 004 2 واضرب لهم مثل الحيوة الدنيا كماء أنزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروة الرياح 4 .. لكن هذه 
الدنيا في جانب آخر 8 ولا تدس نصيبك من الدنيا 22 ا فلنحيينه 
حيوة طيبة 204 .. 


( 


الانسان ويضل خطواته على درب الفعل الحضاري الرشيد . 


5-00 
إن المعالم الواجبة التحقق في الفكر المبدع للحضارة معالم كثيرة 
وأهمها هي (إيجابيته) وحركته (ديناميكيته) فالفكر السكوني السلبي أو 

الانعزالي لايصنع حضارة مهما كانت أنحلاقيته أو مثاليته . 


وهذا الفكر من أبرز واجباته أن يقدم تقنينا سايما لعلاقة الإنسان 


. 514 العنكبوت‎ )١( 

(؟) النساء لال . 

(©) الكهف 45؛ . 

(54) القصص /ال/ا . 

(ه) النحل لا5 . 

(7) د/محمد سعيد رمضان البوطي منهج الحضارة الانسانية . بيروت 77 . 


6ت (اجدتد 


مجلة البحوث الإسلامية العدد 5١‏ 


بمبدع الكون . 5 ثم يقدم تفنسيراً لعلاقة الإنسان بالكون » ولعلاقته بأخخيه 
الانسان .. 

فثمة مهام محددة للفكرة الحضارية المؤهلة لاظلاق طاقات الانسان 
نحو فعل حضاري حركي إيجابي ‏ اهمها بإيجاز : 

(0) تقديم تفسير لعلاقة الانسان بالانسان ... (تشريعياً وأخلاقياً) 
وفي الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة حديث عن العقيدة الإسلامية 
والشريعة والأخحلاق - وهو يستغرق حيرا ا موجهاً لتغطية هذا 
الجانب . 

0 وتقديم تفسير لعلاقة الانسان بالكون » وهل هي علاقة تسخير 
إذلالي أو حي علاقة تسبضز- فطري ومود ب كملكي وه النظر 
الاسلامية ؛ فالكون 5 قد هيأه الله أصلاً ليسخره الإنسان » وأعطاه العقل 
القادر ‏ بعون الله على التسخير . 

(5) تقديم تفسير لعلاقة الإنسان بخالق الكون » وواجبات الإنسان 
نحو خالقه وكيف يحقق عبوديته له ... ويمثل جانب والمبادات) والشروط 
المطلوب توافرها في (المعاملات) وتوجيه (المعاملات) ‏ أي التعامللات 
الدنيوية -ٍ إلى حيث يرضى الله ويحب 55 . يمثل هذان الجانبان أبرز 
الوسائل لأداء الانسان واجبه نحو الله سبحانه وتعالى 5 

إن قيمة (الفكرة) في المصادر الإسلامية الأصلية لانستطيع التعبير 
عنه ‏ بتفصيل ‏ في هذا البيان الوجيز . فهو مما يحتاج إلى بحث 


عاص » لكنا نقرل (9291717901721911712112175011212171119 


ه-ا١آ55-‎ 


الظاهرة اللحضارية في القران ,اسه ٍ ص ص ص )بط |إيسس و عيد الجليم عويس 
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.. لقد كانت الفكرة الإسلامية هي التي أطلقت قطار الحضارة 
الاسلامية » وضمنت له الاضطراد في التاريخ » وكان الإنسان المسلم 
المعبأ بهذه الفكرة عن يقين جازم » والذي يحس بأنه مبتعث بها في 
التاريخ ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله [ كما قال ربعي بن 
عامر في وجه رستم ] .. كانت الفكرة وكان إنسانها هما اللذان أنجزا 
ميلاد الحضارة الإسلامية «ولقد واصل المجتمع المسلم ‏ بالفكرة - 
تطوره وأكمل سبكه روابطه الداخلية » بقدر امتداد إشعاع هذه الفكرة 
في العالم)('2 . 


ولقد مرت بالأمة الإشلاية هزائم_كثيرة وتعرضت الصنوف من . 
الاحتلال التتري والصليبي والاستعماري لكنها استطاعت تجاوز المحنة . 
(11172لأضنكا[!4 براسطة التنصير «الشيوعية «اليهود ‏ في العالم 
الاسلامي . وهو ماعمد إليه الاستعمار بعد أن أدرك عدم جدوى الغزوات 
العسكرية التي لم يكسب منها شيئاً إلا ماتعلمه في جامعات المسلمين 
ومدارسهم . وهو يغزوهم أو يحاربهم - ورجع به إلى بلاده . .. فالأفكار 

هي الرصيد الصحيح الذي تلجاً إليه الم ٠)‏ وهىي الوقود المخزون في 
0 والأعماق إذا انتهت البضائع من أسواق (الأشياء) في 5 

الاستهلاك أو الاستنزاف الحضاري ... !! 


" - الأشياء وقيمتها الحضارية : - 
إِنَّ قيمة الأرض في الإبداع الحضاري قيمة لاتتكر » فهي مناط 


. انظر بتصرف مالك بن نبي شروط البهضة /5 طبع بيروت‎ )١( 


-/ا5 ١ه‏ 


مجلة البحوث الاسلامية العدد ١؟‏ 


الزراعة » وهي مناط الرعي ١‏ وهي . بدرجة ما - مرتبطة بالتصنيع . وبقدر 
هما يستطيع الانسان استغلال الأرض الاستغلال الأمثل » وتطوير عطائها 
وتوجيهه بقدر مايستطيع إبداع حضارة إنسانية موجهة . 


لقد حت الله تعالى وجاءت السنة بمئات الآيات والأحاديث التي 
تحث على (العمل) وعلى استغلال الأرض , وعلى الصيد والزراعة والصناعة 
والتجارة .. 


وإذا حللتم فاصطادوا )١(‏ 

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع 206 . 
هُ أخرج منها ماءها ومرعاها ا 

ف الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارأ 2906 . 


. 7 المائدة‎ )١( 
. التحل ه‎ )١( 


(7) النازعات 7١‏ . 
(؟) يس 8٠١٠‏ 


-١ 1548 


الالاهرة سباي قرح القزاج والعية صصح تس زف اواج رع ريدج 


وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 2045 . 

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرياً وتستخرجوا منه 
حلية تلبسونها 74) 

: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا د ؛ 

اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها 9؟) 

9 وحملناه على ذات ألواح ودسر . تجري بأعيننا جزاء لمن كان 
كفر 20 . 

ف وجعل لكم سابيل تقيكم الحر 4 00 . 

ومن أصوافها (أي أصواف الأنعام) وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا 
إلى حين # 7(" . 

«( وزرابي مبثوثة ي © . 

ولباسهم فيها (أي في الجنة) حرير # 7*) . 

ويطاف عليهم بئانية من فضة وأكواب كانت قواريرا #(") . 

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم 2704 . 

7 تكئين فيها على الأرائك 23504 . 
)١(‏ الحديد ©٠؟‏ . 


(؟) النحل ١15‏ . 
(؟) هود /ا" . 
(:؟) هود 5١‏ . 
(ه) القمر ١5417‏ . 
(5) التحل 8١‏ . 

[69 النحل ا . 
(8) الغاشية 15 . 
(9) الحج ؟؟ . 
:غ20 الانسان ها . 
(2) البحل طخ . 
(؟1) الانسان 7١‏ . 


كات 


مجلة البحوث الإسلامية العدد 5١‏ 


إنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن 


الله # 200 . 


«إوالأرض وضعها للأنام , فيها فاكهة والنخل ذات الأكام 046". 


ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة د 

والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شىء 
موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين 47# . 

8 والذي أخرج المرعى . فجعله غنفاء أحوى 24 5 

#والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها»4ه22 . 

هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون 9# , 

ولعل حديث الرسول الكريم (إن قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة 
فليغرسها) من أقوى الأدلة على احترام الإسلام لاستغلال الأرض وعالم 
الأشياء الموجهة للخير والمتناسقة مع حاجات الإنسان وأهدافه من 
الحياة .. 


. 48 آل عمران‎ )١( 

(1) الرحمن ٠١‏ واقرأ الآيات التالية لها . 
(') لقمان “ . 

(؟) الحجر ١54‏ » “ . 

(د) الاعلى ؛؟ ء ه . 

(5) النازعات 5 ؛, "٠‏ . 


070 النحل ا 


هن لالت 


الظاهرة الحضابية في القران واقسنة 2س و, عبد الحليم عويس 


! 2 (كما يوضح وليك 
دوبو في أكتابة إنسانية الإنسان) ... «بالتالي تختل النسبة بين الانسان 
والفكر والاشياء ويقع الانهيار . 


1 ا‎ 
١ 


: 
1 


دائما تسقط الحضارات من داخلها ... 


ْ 


ْ 


والقران الككريم » والسنة النبوية الشريفة ‏ عندما يتحدثان عن سقوط 
الحضارات يركزان على هذا التداعي الداخلي الذي هو العامل الأول 
والجوهري في سقوط الحضارات .. 


ظ 


اد نجام بيع ناريا اججوم 


د الازاهس 


مجلة البحوث الإسلامية العدد ١؟‏ 


الانسجام بين خلايا المجتمع كه 

١‏ المعهود :.. والناس على امتداد تاريخهم ليسوا ملائكة(١)‏ , فتاريخهم 
تاريخ بشر » وفعلهم فعل بشري قابل للصواب والخطا ... ولم توجد 

جماعة بشرية دون أخطاء . 


وى ليقن اللمتيبدا الأول أو 


المرحلة المتقدمة ... أما الأخطاء العادية البسيطة فهي حتمية وليست من 
باب التراكم الذي يودي للسقوط . 


* ففي البداية يكون فساد الفكر واختلال العلاقة بين الإنسان 
والناموس الكوني ... سواء كان الاخختلال في علاقته بخالق الكون ... أم 
في منهج علاقته بالكون والإنسان » وانحرافه عن الحق والكمال 
واللتهيل. :: 


للك 89 درجة الانقلاب النفسي والذهني إلى الأدنى ٠‏ 1839© 
المتدني .. فالتغيير الداخلي (فكريا ونفسيا) هو المرحلة الاولى في أي 
سقوط ».كما أن تغييره إلى الأعلى والأدني هو المرحلة الأولى في أي 


نفوسهم ‏ والصحابة والتابعون بشر يجتهدون وقد يخطئون في التطبيق ويختلف بعضهم مع 
بعض وكلهم مثاب على اجتهاده . 


-1١1775- 


الظاهرة الحضارية في القران والسنة دعيد الجلدم يعريين 


تقدم ... إن فساد الفكر والنفس هو البيئة التي تنمو فيها جرائيم 
الانحطاط الأخلاقي ... 

قال الله تعالى عن مرحلة (الانهيار الفكري) و (الظلام العقدي) : 
إن الذين كفروا سواء عليهم عأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم 
الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم 0004 

فهي مرحلة (انغلاق فكري) و (فساد منهج) ... ولعل الآية الأخرى 
توضح هذه الحقيقة الحضارية على نمو أكثر مباشة ... 5 

وضرب الله مغلاً قرية كانت عامنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من 
كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف 3 
كانوا يصنعون , ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم 
ظالمون 74" . 
وقال تعالى في أية أخرى 

© ولو : أهل القرى امنا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 

والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون 94 , 

وفي آية أخرى يوضح الله تعالى مرحلة (الفكرة) كمنطلق للحياة 
على الأرض ؛ وقيام حضارة (على أساس المنهج القويم) وسقوط أخرى 
(على اسار الانحراف الفكري) قال اهبطا منها جميعا بعضكم 
لبعض عدو فإما يأتيكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا 
يشقى , ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى 94 . 
)١(‏ البقرة 5. 00 . 
2( النحل له 


[فة الأعراف 5 . 


(؟) طه ١5#‏ 2 074 . 


-ا١ا/*-‎ 


«( وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربناءاتهم 
ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا 0# 
كافرون 24 
وتقدم لنا السنة النبوية عدداً من الآثار التي تتصل بهذه المرحلة 
الأساسية في سقوط الحضارات » 


015199 رتضيع المعالم الكبرى في المسيرة الحضارية .. 
/ ففي حديث أبي هريرة يقول الرسول عَكّه : (والذي نفسي بيده 
لياتين على الناس زمان لايدري القاتل في أي شىء قتل » ولا يدري المقتول 
على أي شيء قتل)22 وفي حديث جرير أن النبي عله قال : إلا 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)(*) 


وينتهك أساسيات الإسلام ... ولربما يفعل ذلك باسم الإسلام !! 


)1غ( الأحزاب باضه 
سيا 76 

(؟) روأه مسلم . 

(4) رواه مسلم وابن ماجه . 


- ١/54 - 


الظاهرة الحضارية في القران والسنة 


د. عبد الحليم عويس 


قال حذيفة : سمعت رسول الله عَُّهُ يقول : (تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عوداً عودا » فأيّ قلب أشربها نكت فيه نكنة سوداء + 
أي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين : على 
أبيض مثل الصفا » فلا تضره فتنة مادامت السموات والأرض .» والآخر أسود 
مرباد كالكوز مجخياً لا يعرف معروفا ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من 
هواه )(0), 

وعن أبي هريرة أن النبي عه قال : ٠‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن » ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن . ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن . والتوبة معروضة بعد) ('2... وهكذا فعندما يضيع معنى 
(الإيمان) » ويتبدد توهجه . وتخبو أنواره » ويقع الغبن في العقل 
والقلب » هنا .- فط - (لارئرإعتلةاحاجزا اا فزني 
الزاني ؛ ويسرق السارق !! 

وقد روى ابن ماجه أن رسول الله َه خط خطاً وخط عن يمينه 
خطين » وخخط خطين عن يساره . ثم وضع يده في الخط الأوسط 
فقال : (هذا سبيل الله) ثم تلا هذه الآية : ( وأن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 204. 


فعن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن رسول الله 
َيه قال : (سيكون في أمتي اختلاف وفرقة : قوم يحسنون القيل ويسيئون 


. 58 صحيح مسلم باب‎ )١( 
. 7554 باب/١ (؟) صحيح فساه كتاب‎ 
. (؟) سنن ابن ماجه ١/باب اتباع سنة رسول الله‎ 


 ا١ا/80-‎ 


مجلة البحوث.الاسلامية العدد 7١‏ 


الفعل » يقرءون القران لايجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين مروق السهم 

من الرمية » لا يرجعون حتى يرتد على فوقه » هم شرٌ الخلق والخليقة » 
لوبي ابن كلهم اإقليةة:: يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شبيء من 
قاتلهم كان أولى بالله منهم) قالوا : يارسول الله ما سيماهم قال : 
(التحليق)27 . 


. بلسانها)9"‎ ١ 
وفي الحديث الذي رواه أبو داود يأتي قول الرسول عه : (إن ري‎ 
زوى لي الأرض ؛؟ فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي‎ 
منها » وأعطيت الكنز : الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لايهلكها‎ 
بسنة بعامة ولا يسلط غليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيخ بيضتهم‎ 
(جماعتهم) وإن ربي قال لي : يامحمد , إني إذا قضيت قضاء فإنه لا‎ 


برد » لا أملكهم بسنة بمائة :(73إظلطاكتي1213219521 2 


133111172111151 . وإذ دضع السيف في أسني لم 
يرفع عنها إلى يوم القيامة , ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي 
بالمشركين 2« وحتى تعبل قبائل من أمقي الأثان : وإنه سيكون في لحي 


» سئن أبي داود كتاب السئة ص 777 الطبعة الأولى عام 15944ه دار الحديث » حمص‎ )١( 
1 . سورية‎ 

» سئن أبى داود 774/5 » من كتاب الادب » باب ماجاء في التشدق في الكلام‎ )١( 
والمتشدقون هؤلاء من عناصر الاضلال الفكري يحسبهم الجاهل مثقفين من التشدق ... وهم‎ 
جهلاء لا خلاق لهم ع0‎ 


-1١ا/5-‎ 


الظاهرة الحضارية في القران والسنة 


د. عبد الحليم عويس 


كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي , وأنا خخاتم النبيين لا نبي بعدي , ولا 
تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى ياني 
أمر الله 000 5 
الرجل فيها مؤمنا ويمسبي كافرا . إلا من أحياه الله بالعلم)(© . 
وروى ابن ماجه أيضاً : أن رسول الله عَيُه : (كيف بكم بزمان 
يوشك أن يأتي » يغربل الناس فيه غربلة » وتبقى حثالة من الناس » قد 
مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا وكانو هكذا ؟ (وشبك بين أصابعه) 
قالوا : كيف بنا يارسول الله إذا كان ذلك ؟ قال : ١‏ تأخذون بما 
تعرفون . وتدعون ماتنكرون . وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر 
عوامكم 7 
ويغربل الناس غربلة (أي يذهب خيارهم وعقلاقهم (إيبقى أشبآة 
110111211211111 الذين يستعملون المعميات 
والرموز تعمية على الناس) . 
وروى ابن ماجه أيضا أن رسول الله عي قال : (بدأ الإسلام غربيا 
وسيعود غريبا فطولى للغرباء)2). 


ويحسَ الأتقياء بأنهم شواذ في مجتمعهم . ولا يصل إلى المناصب إلا من 
يببعون ضمائرهم ويكونون مع رئيسهم أشبه بالتلاميذ في حضرة أستاذهم) . 

)001( نتن أي داود » كتاب الفتن والملاحم ]اه وقد أورد الترمذي حديثا مختصرا عن 

ظهور دجالين كذابين قريب من ثلاثين ومعروف أن القيد بالثلاثين لمجرد الكثرة لا الحصر . 

)1١(‏ ابن ماجه ‏ السئن ‏ ج ؟ كتاب الفتن ‏ باب مايكون من الفتن ص 10 وقد أورده 

البخاري بلفظ اخر . 

(") ابن ماجه ‏ السئن ‏ ج ” كتاب الفتن ‏ باب التثبت من الفتنة ص 7517 . 

(5) السئن ج ؟ كتاب الفتتن ‏ باب بدأ الإسلام غرييا ص 714 . 


- ١/7 


مجلة البحوث الإسلامية العدد 7١‏ 


وروى ابن ماجه أيضا : أن رسول الله عَيتُّه قال : (إن بني إسرائيل 
افترقت على إحدى وسبعين فرقة » وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين 
فرقة » كلها في النار . إلا واحدة . وهي الجماعة)(١2‏ ... إنه التخبط 
الفكري والجدل العقيم وإعجاب كل ذي رأي برأية » وكأن التفرق هو 
الاصل » والتوحد هو الشاذ .... لغياب القاعدة الفكرية الواحدة . 

روى ابن ماجه : أن رسول الله عه قال : (ذروني ماتركتم فإنما 
هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم 
بشىء فخذوا منه مااستطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا )(© . 

وروى ابن ماجه : أن الرسول مُه قال : (سيأتي على الناس سنوات 
خداعات . يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق . ويوتمن فيها 
الخائن ويخون فيها الأمين . وينطق فيها الروبيضة (قيل : وما الروييضة ؟ 
قال : الرجل التافة في أمر العامة)0© . 


. فلا يكاد ينفذ أصحاب 0 إلى السو 


. 777 كتاب الفتن  باب بدأ افتراق الأمم ص‎ ٠١ السئن ج‎ )١( 

(؟) ابن ماجه ‏ السئن ح ١‏ باب اتباع سنة رسول الله عله ص © . 

(*) سنن ابن ماجه ‏ كتاب الفتن ‏ باب شدة الزمان ط ؟/ ص 15 وماأكثر التافهين 
الذين ينطقون في عصور التخلف والسقوط . 


- ١/4 


الظاهرة المحضايية في القرآن ونه ب ب _س سس سس سس ف عي الحليم عويس 


يكاد القابضون على الأمر يحسون بما يعانيه أهل الحق القابضون على 
الجمر .. 


[ 
ا 


شْ 


.أو كبا يشول أحزد الفلاسفة : (إذا 0( 
يكن أئله موجودا فكل شىء ع 


1 
3 
ش 


ع 
لجا 
ا 


١ 
ٍْ 


... وتعبيرأ من تعبيراته 
عن حريته (الحيوانية) !! . 


0 


3 
3 
3 
5 3 
35 - 
. 
0 
0 
0 
3 
7 


1 ولا يأخد هم إلا بعد ان يمستعهم 
بنصيبهم المقدر من المتعة ؛ حيث تتاح الفرصة لمن يريد أن يتمادى 
ولعميه فرص المتعة المتاحة . وتتاح الفرصة انطنا لمن يبر من وراء 
الحجب المادية والاجتماعية الحقيقة الأزلية فيثنوب إلى رشده » ويعود إلى 


514 - 


مجلة البحوث الإسلامية العدد ١؟‏ 


الحق قبل اللحظة الفاصلة ... 

إن الله تعالي يجيبنا بوضوح على (السبب الأساسي) لظهور الفساد 
1 يقول تعالى: 9 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت 
أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون 204 ... 
فبسبب ماكسبه الناس من جنوح عن العدل وميل إلى الظلم اننشرت 
موجات الفساد والانحراف عقوبة لهم ... تمهيدا للساعة المرتقبة ويقول ‏ 
تعالى ‏ في اية أخرى  :‏ ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على 
قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 274 . 

ويقول تعالى في اية ثالثة : 9 وإذآ أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا 204 . 


!! 4 


بببنّيسيبييبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبسإإِيبيسسيسب-بييإ-إِإإحيِييي !|ِِب يج “| - | | م 


. 4١ ١ الرم‎ )١( 
. الانفال » “اه‎ )١( 
زفة الاسراء ااا‎ 
2 عا‎ )8( 
ع الي"‎ (2) 


-848ا تت 


2000 


وذلك دون استفادة من دروس التاريخ الماضية ... فضلالهم الفكري 
يعميهم عن رؤية كبريات الحقائق الكونية والتاريخية : 
2 ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مالم نمكن 
لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم 
فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً عاخرين 4 . 


وفي اية أخرى يكرر القران المعنى نقسة قا مقازاكة ةا 
كالذين من قبلكم كانوا أشدّ منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً 
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم 
بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعد الهم في الدنيا 
والآخرة وأوائك هم الخاسرون 4 ., 58 وهذه الاية تعالج بإيجاز 
المعالم الكبرى لمرحلة (الفسوق) ومايعتورها من فتن _- ٠‏ ثم تنتهي 
إلى المصير الحتمي الذي يكول إليه أمر هذه المرحلة .... وهو الاحباط 
لكاب » والخسران الدائم 
اتات نل عدداً من التجارب البشرية التي دخلت مسيرتها إلى 
مرحلة (الذنوب) فكانت عاقبتها وخيمة ه26 
- فقوم نوح « لمآ حاتم أرقو فأ ةتخلو:نازً فلم يجدوا لهم من 
دون الله أنصار © .... (وحتى ابنه أعنايه العزقا لأنالإعمل غير 
9 , 


0 الأنعام 5 , 
)١(‏ التوبة 54 . 
زضة توح ل" 
(؟) هود » "4 


1١8١ 
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وعاد قوم هود أصابهم الريح العقيم حتى صاروا موتى كأنهم أعجاز 
نخل خاوية لأنهم : إجحدوا بئايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل 
جبار عنيد 5 : 
أيام ب« 8 2 الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم 
جاثمين 24 

وجريمة قوم لوط التي عرفوا بها » معروفة » وهي من الخبائث المنكرة 
التي اس اه سسا سعنها 2 
الصحية مرض لأسن أي فقدان المناعة الجسدية ..» أما أمراضها 
الحضارية ‏ اجتماعيا وأخلاقيا - فهي لا 0 خطورة عن (الأيدز) إِذ هي 
تفقد الحضارة كدر تحمل أعباء صناعة الحضارة » وفي 
خلق (الرجولة) و (الجدّ) اللازمين للبناء ... يقول القران عن قوم لوط 
وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات 4 8 فلما 
جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود » 
مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد 4 


وأما مدين قوم نبي الله شعيب فقد ابتلوا بذئب أخر .... لقد كان 
بسو يسراعي أشياءهم ونقص المكيال والميزان » وهو ظلم مبين .. 


وقد حاول شعيب تعيب اجيم لكنهم رفضوا فحقت عليهم عقوبة الله 
)١(‏ هود,» 9ه. 
)١١‏ هود ) 58" , 
5) هود . لا" . 


(5) هودء 4لاء كلمع 5م . 


١461١ - 


الظاهرة الحضارية في القران والسئة ب __ ب سس و عيد الحليم عويس 


ف وأخذت الذين ظلموا الصيحةٌ فأصبحوا في ديارهم جائمين كأن لم 
يغنوا فيها أَلَا بُغداً لمدين كما بعدت ثمود 206 . 

وكانت عاقبة فرعون وأتباعه الغرق لكفرهم واتخناسهم في 
المعاصي ... ويعقب القران على هذه الأمم وما أصابها ... بعد أن تسردها 
علينا سورة هود في إيجاز وتعاقب تاريخي بليغين .. يعقب القران (بالعبرة) 
العامة التي انتهت بهذه الأمم وتجاربها إلى نهاية واحدة ... هي السقوط 
في هاوية الهلاك الشامل والدمار الكامل ... يقول القران مه 


أنباء القرى نقصّه عليك منها قآثم وحصيد . وما ظلمناهم ولكن ظلموا ‏ 
أنفسهم 4 وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه 
أليم شديد 224 , 

إن السلوك الأخلاقي المبحرف هو طريق الانهيار الخضاري + وليس 
الضعف المادي أو (التقني) . . فالأحلاق القائمة على أساض عقدي 
وفكري سليم - وليس الأحلاق النفعية (البرجماتذم) - هي الطريق 
الصحيح للحضارة ... ولقد أشار العلامة ابن خلدون إلى هذا الأمرء 
وذكر أن رقي الأمم لا يتحقق بتوافر القوة المادية أو رقي العقل (العلمي أو 
العملي عن المرتبط بفكرة أخلاقية) بل بتوافر الأخلاق الحسنة .9©) 

ويوضح الفيلسوف (غوستاف لوبون) قيمة المعيار الأخلاقي فيقول : 


013111111111111 رتعط الحقل والقلب في بقاء الأرة 
أو سقوطها قليل جدا » وعندما تذوي أخلاق الأمة تموت مع وجود العقل 
والقلب » اللذين ربما يكونان متقدمين في نواح عملية كثيرة ... فعلى 


)١(‏ هود,» 294 ه98. 


(5) هود . ١٠6٠ا‏ ع ]اما . 
(") المقدمة . 


١8" 
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الأحلاق وحدها يقوم نظام الجماعة الإنسانية » وهي ‏ أي الأخلاق - 
أسناس الفيخ 210 


من أسلافها في الناحية العقلية إلا أنها أضعف في النواحي الأعلاقية ... 

وأيضا فقد استطاع الانجليز بجيش قدره ستون ألفاً استعباد ثلاثمائة 
مليون هندي لاستقامة أخلاقهم [فيما بينهم فقط !!] مع أن كثيرا من 
سكان الهند كانوا يشبهون الهنود في النواحي العقلية » بل كان البعض 
يرجمهم في المباحث الفلسفية("2 [بل والدينية] ... 

وقد نسي (لوبون) أن يقدم النموذج الإسلامي الذي قضى على الروم 
وفارس ؛ ولم يكن له من سلاح في النصر إلا إيمانه ورسالته الأخلاقية .. 
أما حالته العقلية (أي التقدم المادي والفتي) فلم يكن يصل إليهم 
بانحا كبلدن: 

وبذكر لنا أحد علماء الهند 9) الأفاضل الفرق بين الأحلاق ق التي 
يقصدها (غوستاف لوبون) دن الاخحلاق الاسلامية ... فالأخلاق القرا انية 
التي يريد الإسلام إحداثها ف الأمة لا ينحصر أثرها في نطاق تلك الأمة » 
بينما تعامل الأمم الأخرى بوحشية » بل على الانسانية العامة والرحمة 
الشاملة . 


(1) السنة النفسية لتطور الأّمم ترجمة عادل زعيتر بتصرف (فصل الأخلاق) وهذا الكاتب له 
كتابات جيدة لكنه كغيره من المستشيقين لا يخلو من خلط . 

. المكان السابق‎ )١( 

(5) محمد تقي الأميني (كتاب رقي الأمم وسقرطها) . 


-١84- 


الظاهرة الدمطباوة :فى ,اقرز نه والسية 7ت 13 313773 


ويعبر القران عن هذه الحالة ... يقول الله تعالى : ل فلما نسوا 
56 3 
ماذكروا 01 حتى إذا فرحوا بما أوتوا 
أخذناهم بغتة 4 (1) 
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرٌ لأنفسهم . إنما 
نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين 204 . 


ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكتاهم في الأرض مالم . 
تحنهم فأقلكنا|[237)وأنشأنا من بعدهم قرنا عاخرين 04 . 


زن الأتعام 4ع . 

زى آل .عمران 198+ 

فيه الأنعام »آية 5. 

(؟) رواه البخاري (كتاب البيوع) . 


-5486 - 
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حر 
5-2 


* ومن الأخلاقيات السائدة (التجرؤ على الفتوى) 5 دين الله بلا علم 
ولا هدى (يأتي آخر الزمان قوم حدثاء الأسئان سفهاء الأحلام يقولون من 
قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لايجاوز 
إيمانهم حناجرهم )(2 . 


لحف 


1 ١ 


ار 
00-0 
0-2 


١ 


سر 
6 


. رواه البخاري (كتاب بدء الخلق)‎ )١( 
. البخاري باب علامات النبوة‎ )١( 

(؟) البخاري كتاب الأشربة . 

(4؛) البخاري كتاب الأدب . 

(5) البخاري كتاب الفتن . 


-١85- 


الظاهرة. الحضارية في القران والسنة م مممٍممٍِصييِِِ و عيد الجليم عويس 


* 


أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشب الخمر ويظهر الزن )© . 


* ومن الظواهر بروز (النساء متبرجات) سافرات مستعلنات بالإثارة 
(أيما امرأة استعطرت فخرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية)(9) . 


0 وهكذا تظهر 
صور كثيرة من سيطرة العادات والتقاليد القديمة » وأتباع هوى النفس 
والتعلق باللذات الدنيوية وعدم الانضباط والتذبذب الدائم بين القول 
والفعل .... وهذه الحالة أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله : 
«أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً » ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
فيه خصلة من النفاق ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم : إذا حدث 
كذب »ء وإذا وعد أخلف , وإذا أؤتمن خان » وإذا خاصم فجر:9؟). 


. البخاري » كتاب العلم‎ )١( 

(؟) رواه النسائي . 

(؟) محمد تقي الأميني . سنن الله في الرقي والانحطاط ( بالأوردية ) . 
(4؟) رواه مسلم . 


- لاقاه 
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ولئن كانت المرحلة الأولى (وهي مرحلة الفساد الفكري والخلل 
العقدي) تتميز بالضلال وظهور أئمة الفساد الذين يدعون الناس إلى 
الباطل ويبررون كل منكر ويخضعون مبادىء الصراط لقو يم للمسار 
المنحرف بواسطة التأويل ... فإن مرحلة الذنوب تتميز بانها بد انتشار 
وسائل الترف . وخخضوع الأفكار للأشياء » وبروز العوامل المادية التي 
تهوي بالمجتمع إلى قاع الاستهلاك » حتى تصبح الثانويات والكماليات 
جزءا أساسيا في حياته . 


(') وتنغمس 
القيادات والشعوب في ترف مزرء وتتحول العلاقة بين الحكام 
والمحكرمين إلى (علاقة مادية مطلفة 7623171909190 كارع 
حاجاتها التي يطمعون فيها فهي عنهم راضية حتى ولو دمروا الأخلاق ‏ 
(2[2011221152[5)... وني مثل هذه الحياة المترفة يكثر 
المفلسفون للفساد والمبررون له .... وأكثر الفلسفات التي تنتشر تؤيد 
إشباع الغرائز » وتدعو إلى الانفتاح على الترف المادي » وتزين للناس توفير 
كل سبل الحياة المادية .. 


.. بل تقف 
الماديات وجدها هى الأما ل وهي القيم العليا والغابة لبعد 00 يقول 
القران مصوراً هذه الحياة المادية بكل أبعادها . 

ين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث 204 ِ 

« وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوهآ إنا بمآ أرسلتم به 

كافرون . اوقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً ومانحن بمعذبين 2924 . 
11( سورة يونس ع الاية .ا 


. ١4 » ال عمران‎ )١( 
. سب 74 ه20‎ )©( 


مقا 


الظاهرة الحضارية في القران والسنة 


3 


5 وهي مرحلة 


التردد والتذبذدب في كل شيء 


١ 


.. إن ضغط «الأشياء» ‏ وشتى مظاهر الترف على العقول 
والسلوكيات تحول دون تطبيق الحق المعروف 1 


1 
ا 


الرومان أن حضارتهم في عصر النشأة والقوة كانت تتميز بقلة الرغبات 
والحاجات ٠‏ وكانت عقيدتهم قوية لدرجة أن كل أفرادهم كانوا مستعدين 
# 


[ 


ومن خصائص هذا الوضع جفاف منابع الإرادة 2 وقلة الخيال 
السامي الذي يحدو بناة الأمم عادة وصناع الحضارات » وتنحصر الامال 
في (اللحظة) وفي إطار (العمر الممدود) الذي يراد الاستفادة منه في 
المتعة إلى أقصى الحدود دون تفكير في المستقبل » حتى في المستقبل 
القريب » ودون تفكير حتى في الأقطار المحيطة بالأممة » والتي عادة 
ماتكون قوية جدا في مثل هذه الظروف ... 

( لنتذكر حالة ملوك الطوائف في الأندلس وتربص نصارى الشمال 
الأزاتن بوي لكر تزليع عالة الزوماة فنا صوعا نين اننا سوط 
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الامبراطورية الرومانية 3 وإحاطة الحرمان بها ولنتذكر حالة معاصرة وهي 
حالة العرب والمسلمين الان وإحاطة القوى اليهودية والصليبية والشيوعية 
والهندوسية بهم) . 

.. وتظهر طبقة قادرة على 
تعيش بلا عمل طول حياتها » لان 0 الثروة ينتهي إلى أن هناك 


أجيا من أبناء أو أتباع المترفين تكون قادرة ‏ ومقبلة ‏ على الحياة 
المترفة دون جهد لعشرات السنين أو لأكثر من ذلك .. 


صل عل ا لدكى أ تك فصل ٠.‏ بل نكن ليلق 
.. وهي تجنح إلى الاكتناز 

أو التكديس و ا ب 0 الأموال بالباطل) . على 0 ما كان يفعله الأحبار 
والرهباذ : 9 ياأيها الذين عامنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم 204 ... 

ومن خصائص هذه المرحلة ذهاب روح الإخلاص والصدق » 
وفقدان قوة الإرادة واستسهال الطريق السريعة الوصول » صحيحة كانت 
أو غير صحيحة » ومع ذهاب الإخلاص و«الارادة يغلب الشكل على 
المضمون » ويصبح المجتمع مهتما بالنواحي الشكلية على حساب 
الجوانب الحقيقية 


وتظهر 
النواحي الطائفية(") , ولا تصبح العقيدة والعمل النافع هما ميزان الخير 
)١(‏ سنن الله في التقدم والتخلف : محمد تقي الأميني (بالأوردية) . 


كه 


الظاهرة الحضارية في القران والسنة د. عبد الحليم عويس 
والشر © بل يصبح الانتماء الطائفيٍ أو العرقي أو الحزبي أو العنصري أو 
الوطني هو الأصل .. . وهو يغفر البجالة كل زلاتهم وإهمالهم . 


- ومن آثار مرحلة ترف على الكيان الإنساني تدمير العاطفة النخرية. 
'غلظة القلوب وقسوتها تفقد الأمة كثيرا من وشائج الرحمة وأواصر 
. التراحم . ولا يستجيب الناس للحق إلا على مطارق الموت لغرورهم وفساد . 
. ويتجرأ السفلة القساة على المصلحين الهداة » ولربما يبحفون ‏ 
لهم عن مثالب وتهم يسكتونهم بها » وينتشر العناد والمكابرة ومظاهر 
الصراع الغليظة » وينزوي الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر 2 
(القوة) و (الثروة) و (الأنانية الفردية) و (الأثرة) هي القيم | 
ويضطر الضعفاء وهم الغالبية تحت ضغط هذه القيم الغابية - إلى ل 
والنفاق والكذب والسلبية .. 


ا 


فتسود المجتمع روح الاستهانة والاستكانة وكراهية العمل » ويصبح أفراد 
المجتمع (غثاء كغثاء السيل) ولا ينجو أحد إلا قلة قليلة ‏ من هذه 
الروح العامة 


. 
. 


» وهكذا تصبح النظرة 
(المادية والنفعية والحسية) هي سمة هذه المرحلة البارزة .. وهي الروح 
العامة المهيمنة على الحياة الفردية والاجتماعية » وتحاصر ‏ في 
المقابل - الانجاهات الأخلاقية والروحية . ولربما م عخر الناس من 


. رواه أبو داود‎ )١( 


-اوؤ١-‎ 
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أصحابها ‏ أو نظر إليهم على أنهم جاءوا في غير زمانهم أو أنهم الطبقة 
الدنيا في المجتمع . 

وقد يدفع هذا بعض العاملين في حقول الغير إلى أن يتلمسوا 
اتروع طرقا في الحياة تقربهم من الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي 
يتمتع به أنصار ل المادية ... وبهذا التلمس يفقدون مكانتهم النفسية 
والفكرية » وتخلع عنهم أردية القيادة الصالحة » فك النائن بين قزق 


220 وتصل الحضارة 


إلى مرحلة الانحطاط الفكري والأخلاقي والاجتماعي الشامل . 


في هذه المرحلة تبدأ الحياة الاجتماعية بالتعرض للضربات الداخلية 
والخارجية نتيجة اختلال نسيجها الداخلي وتمزق كيانها الفكري 
والنفسي . 


واريما 


تمنوا أن يكونوا ‏ وحدهم في سلسلة الحضارات الحلقة التي لا تخضع 
للناموس الكوني . الخ حركة التاريخ تمضى بقدر الله - إلى م 
متجاوزة أمانيهم التافهة : 8 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من 
يكل تون ييز يدرولا يلاله م قزق الل ونا ولعي كي : 


مسي ب بس يبي مسي سي ب 


. 77 » النساء‎ )١( 
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الظاهرة, الجستاوة فرج القران والسة سح 7213313773777 زج 


الظالمين 024 ولقد اختل النسيج كله واختلطت المعايير » وتقطعت 
خيوط الأخلاق 8 والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 
أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء 
الدار 5(4) 987 
وللإشارة إلى الضربات :التي تهوى من الخارج يقول الحديث النبوي 
الشريف : (توشك شك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى 
اس 3 : أومن قلة نحن يومكذ ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير » 
ولكنكم غثاء كغناء السيل » ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة 
منكم » وليقذفن الله في قلوبكم الوهن ... فقال قائل : يارسول الله : وما 
الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت )(5) 

وأما الضربات من الداخل فتتمثل في الفتن والمشكلات التي تقع بين 
المسلمين من داتخلهم '» حيث تتفتت وعدتوم وينقسمون غينا 
وأحزاباً ٠‏ تتوزعهم الأفكار والمذاهب والأطماع وتظهر لهم الأقليات 
المعادية للإسلام حقيقتها ... فعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
ع قال : (لاتقوم الساعة حتى يكثر الهرج) قالوا وما الهرج يارسول 
الله ؟ «قال القتل القتل»(*؟ ويصبح (القتل) هو الشىء الشائع في كل 
الأيام .. . حتى لايدري الناس فيم يقتلون أو فيم يقتلون ... (والذي نفسبي 
يده ليأثين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شىء قتل ولا يدري 
المقتول على أي شوىء قتل )220 . 


. ٠١8 التوبة‎ )١( 

. ٠6 الرعد‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود . 
(5) رواه مسلم . 
(5) رواه مسلم . 
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مجلة البحوث الإسلامية العدد ١١‏ 


اننا نهارت الحقوق الآدمية للفرد » رطفت 
الجماعة ممثلة في حزب أو دولة وأصبحت الأحلاق بلا رجال يحمونها 
وأصبحت الحضارة في مجموعها وفي عناصها الأساسنية غير مؤهلة 
للبقاء . 


